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مرحلة إعادة الإعمار في سورية 
 رؤية أصولية، واقتصادية 

د. وليد محمد حنيفي 
دكتوراه في اHقتصاد ا2س0مي 

مدير مركز الهادي للقرآن والسنة / مرسv-تركيا

اâزء (۲/۱) 

يـُــعـــالـــجُ الـــبـــحـــث مـــراحـــل إعـــادة إعـــمـــار اsرض الـــســـوريـــة, بـــعـــد اvـــربِ عـــلـــيـــهـــا, وفـــقـْــدِ مـــقـــومـــاتـــهـــا 
اvـضـاريـة, الـتـي أثـّرت عـلـى أصـالـتـهـا وهـويـتـهـا, وذلـك مـن نـاحـيـة أصـولـيـة واقـتـصـاديـة; انـطـ"قـًا مـن 
الـــواجـــب الـــشـــرعـــي لـــعـــمـــارة اsرض, مـــع تـــوضـــيـــح الـــهـــدف مـــن اaعـــمـــار, واÉـــور الـــرئـــيـــس لـــعـــمـــارة 

اsرض, والعوائق التي تعترض طريقَ مراحل إعمارِ اsرض السورية. 

تُـعد∏ اrرض الـسوريـة مـن الـدول الـعربـية وا7سـ6مـية ا;ـهمة تـاريـخيًا، وديـنيًا، وهـي مـأهـولـة بـالـسكان مـنذ 

الـــقدª؛ فـــقد أثّـــرت ا•ـــرب عـــلى اrرض الـــسوريـــة عـــلى كـــافـــة ا;ســـتويـــات ا.قـــتصاديـــة، واrخـــ6قـــية، 

وا.جـتماعـية، والـثقافـية، وا7نـسانـية، والسـياسـية، والـبُنَى الـتحتية، وا;ـعالـم الـديـنية، والـتاريـخية، أعـادت 

ا•ـربُ اrرضَ الـسوريـة عشـراتِ الـسنMَ لـلوراء؛ فـا7نـسان ا;سـلم بـطبيعة ا•ـال مـكلفٌ شـرعًـا بـعمارة اrرض؛ 

فـكيف إذا تـعرضـَتْ أرضـهُ للحـرب ولـلدمـار، واÇـراب، فـمن بـاب أَوْلَـى أن يـكون الـواجـبُ عـليه أكـبرَ òَِـاهَ 

عـمارتـها مـن الـناحـية الـديـنية، وا7نـسانـية؛ rن ا7نـسان مسـتخلَفٌ فـي اrرض لـعمارتـها، . لـøفـساد فـيها 

وخرابها، كما يفعل اuرمون في اrرض، يُفسدون البشر، وا•جر، والشجر. 

اOبحث ا_ول: مفهوم اÇعمار 

أسـباب إعـادة اÇعـمار: إن¡ السـببَ الـرئـيس لـعمارة اrرض rنـها عـبادةٌ ¢ تـعالـى، وا;سـلم فـي ا•ـالـة الـطبيعية 

مـكلف بـإعـمار اrرض، بـكل مـا أوتـي مـن قـوة، وعـلم، وعـمل، فـكيف إذا حـلّت بـاrرض كـارثـة؟ فـيكون 

الواجب عليه أكبرَ في عمارتها. 
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عـمليةُ إعـادة ا7عـمار تـَرْجـعُ •ـدوث كـارثـة، ´ـصل فـي مـكانٍ وزمـانٍ مـا، تـؤدي إلـى أضـرار مـاديـة ومـعنويـة، 

تَظْهِـرُ ا•ـاجـةُ إلـى إزالـة هـذه اrضـرار، والـوقـايـة مِـنْ مـثلها، لـلعودة بـاrرض إلـى شـكلها قـبل الـكارثـة، وهـناك 

نوعان للكوارث: 

- ،Mعـاصـير، الـبراكـrـفاف، الـفيضانـات، اâرضـية، اrول الـكوارث الـطبيعية: (الـز.زل، ا.نهـيارات اrا

اrوبئة... الخ) 

الـثانـي كـوارثُ مـِنْ صُـنْعِ ا7نـسان: (ا•ـروب، أعـمال الـشغب، الـثورات، ا.نـق6بـات، ا•ـوادث، الـسكن -

  . 1العشوائي، ا¿الفات القانونية...الخ)

يتض¡ح أن اrسباب الرئيسة لعمارة اrرض، عبادةٌ ¢ تعالى، حM حصول كوارث طبيعي¡ة أو إنسانية.  

اOطلب ا_ول: تعريف اÇعمار لغةً واصطòحًا 

 . 2اÇعمار لغةً: من عَمَرَ، إشاعةُ ا•ياة في الشيء. إعمار الدار: بناؤها… وإعمار اrرض: إحياؤها

 . 3والعمارة نقيض اÇراب

وجـاء فـي ا;ـصباح ا;ـنير: "وَعَـمَرْتُ الـد¡ارَ عَـمْرًا أَيْـضًا بَـنَيْتُهَا، وَالـْعِمَارَةُ: الْـقَبِيلَةُ الْـعَظِيمَةُ، وَا.ِسْـمُ الْـعِمَارَةُ 

  . 4بِالْكَسْرِ"

 . 5وجاء في لسان العرب: "العِمَارةُ: مَا يُعْمَر بِهِ ا;َْكَانُ"

وكـذلـك فـي تـاج الـعروس:" وَفِـي الـت¡نْزِيـل: (هـُوَ أَنْـشَأَكُـمْ مـِنَ ا_َْرْضِ وَاسْـتَعْمَرَكـُمْ فِـيهَا) هـود، آيـة:٦۱. أَي 

أَذِنَ لـكُم فـِي عـِمَارتـِهَا واسْـتِخْرَاجِ قـُوْتـِكم مِـنْهَا وجَـعَلكُم ا¢ُ عـُم¡ارَهـا. واسـْتَعْمَر عِـبادَه فِـي اrَرْض: طَـلب 

 . 6مِنْهُم العِمَارَةَ فِيهَا"

1 مـا قـبل إعـادة إعـمار مـدیـنة حـلب، حـالات سـابـقة، دروس مسـتفادة، أ.م. د/ محـمد محـمد أدیـب النجـم، ص408، مجـلة الـعمارة والـفنون، 
العدد السادس عشر.

2 معجم لغة الفقھاء، للقلعجي، ص77، محمد رواس قلعجي -حامد صادق قنیبي، دار النفائس، ط2، 1408ه -1988م.

3 معجـم مـقایـیس الـلغة، لابـن فـارس، مـادة: خـرب، ج2، ص174، أحـمد بـن فـارس بـن زكـریـاء الـقزویـني الـرازي، أبـو الحسـین، (الـمتوفـى: 
395ه)، تحقیق: عبد السلام محمد ھارون، دار الفكر،1399ه -1979م.

4 الـمصباح الـمنیر فـي غـریـب الشـرح الـكبیر، مـادة: ع م ر، ج2، ص429، أحـمد بـن محـمد بـن عـلي الـفیومـي ثـم الحـموي، أبـو الـعباس 
(المتوفى: نحو 770ه)، المكتبة العلمیة – بیروت.

5 لـسان الـعرب، لابـن مـنظور، مـادة: فـصل الـعین الـمھملة، ج4، ص604، محـمد بـن مـكرم بـن عـلي، أبـو الـفضل، جـمال الـدیـن ابـن مـنظور 
الأنصاري الرویفعى الإفریقى (المتوفى: 711ه)، دار صادر – بیروت، ط3، 1414ه.

6 تـاج الـعروس مـن جـواھـر الـقامـوس، لـلزبـیدي، مـادة: ع م ر، ج13، ص129، محـمّد بـن محـمّد بـن عـبد الـرزّاق الحسـیني، أبـو الـفیض، 
بیدي (المتوفى: 1205ه)، تحقیق: مجموعة من المحققین، دار الھدایة. الملقبّ بمرتضى، الزَّ
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الـعمارة اصـطòحـًا: nـكن أن نـعرفـها بـأنـها: "مجـموعـة ا7جـراءات والـعمليات والسـياسـات ا;ـتبعة 7عـادة 

إعــمار اrرض، الــتي تــؤدي 7شــباع حــاجــات ا7نــسان الــدنــيويــة واrخــرويــة، وتــشمل جــميع مــناحــي ا•ــياة 

 . 1الدينية والسياسة وا.قتصادية والزراعية والتجارية والصناعية وا.جتماعية والبُنَية التحتية"

أو هـي: "الـسعي فـي اrرض .سـتثمار اÇـيرات الـتي أودعـها ا¢ تـعالـى فـي هـذا الـكون kـا يـحقق ا•ـياة الـطيبة 

 . 2والفوز با¨خرة"

اOطلب الثاني: اlكم الشرعي لعمارة ا_رض السورية 

ا•ـكم الشـرعـي كـما يـعرفـه اrصـولـيون هـو: " خـطاب  ا¢  تـعالـى  ا;ـتعلق  بـأفـعال  ا;ـكلفM  اقـتضاءً  أو  تـخييرًا  أو 

. kـــعنى: مـــا اقـــتضى الشـــرع فـــعله أو تـــركـــه، أو الـــتخيير بـــM الـــفعل والـــترك، وهـــو:  اrحـــكام  3وضـــعًا"

الـتكليفية وفـق أقـسام خـطاب الـتكليف واrحـكام الـوضـعية فـي خـطاب الـوضـع. ومـعنى الشـرع: "مـا شـرعـه 

ا¢ عـلى لـسان نـبيه صـلى ا¢ عـليه وسـلم مـن اrحـكام" واrحـكام الشـرعـية إمـا تـكليف وإمـا وضـع، فـتتضمن: 

الفرض، وا;ندوب، واPرم، وا;كروه، وا;باح، والصحيح، والباطل. 

قـال اâـصاص: "وقـولـه: (وَاسْـتَعْمَرَكـُمْ فِـيهَا ) هـود: (٦۱)، يَـعْنِي: أَمَـرَكُـمْ مِـنْ عِـمَارَتِـهَا kَِـا ´َْـتَاجُـونَ إلَـيْهِ. 

. وقـال الـكيا الهـراسـي: "يـدل عـلى  4وَفِـيهِ الـد¡.َلَـةُ عـَلَى وُجُـوبِ عِـمَارَةِ اrَْرْضِ لـِلز رَاعَـةِ، وَالـْغِرَاسِ، وَاrَْبْـنِيَةِ"

 . 5وجوب عمارة اrرض، فإن ا.ستعمارَ طلبُ العمارة، والطلبُ ا;طلق من ا¢ تعالى للوجوب"

؛ فـعمارة اrرض واجـبةٌ عـلى ا7نـسان؛  6تـقول الـقاعـدة اrصـولـية: "مـا . يـَتِم∏ الـواجـِبُ إ.¡ بِـه فـَهو واجِـبٌ"

فيكونُ ا7عمارُ واجبًا شرعيًّا على ا;كل¡ف. 

أوIً-ا_دلة على مشروعية إعمار ا_رض: 

1 الباحث.

2 الباحث.

3 رفـع الـحاجـب عـن مـختصر ابـن الـحاجـب، ج1، ص482، تـاج الـدیـن أبـو نـصر، عـبد الـوھـاب بـن [تـقي الـدیـن] عـلي بـن عـبد الـكافـي 
السبكي (٧٢٧ -٧٧١ه)، تحقیق: علي محمد معوض -عادل أحمد عبد الموجود، عالم الكتب، بیروت-لبنان، ط1، ١٩٩٩م -١٤١٩ه.

4 أحـكام الـقرآن، ج3، ص213، أحـمد بـن عـلي أبـو بـكر الـرازي الـجصاص الـحنفي (الـمتوفـى: 370ه)، تـحقیق: عـبد السـلام محـمد عـلي 
شاھین، دار الكتب العلمیة بیروت –لبنان، ط1، 1415ه/1994م.

5 أحـكام الـقرآن، ج4، ص226، عـلي بـن محـمد بـن عـلي، أبـو الـحسن الـطبري، الـملقب بـعماد الـدیـن، الـمعروف بـالـكیا الھـراسـي الـشافـعي 
(المتوفى: 504ه)، تحقیق: موسى محمد علي وعزة عبد عطیة، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط2، 1405ه.

6 المسـتصفى، ج1، ص217، أبـو حـامـد، محـمد بـن محـمد الـغزالـي الـطوسـي (الـمتوفـى: 505ه)، تـحقیق: محـمد عـبد السـلام عـبد الـشافـي، 
دار الكتب العلمیة، ط1، 1413ه -1993م.
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َ
دلّ الــقرآن الــكرª، والــسنة الــنبويــة عــلى مشــروعــية إعــمار اrرض؛ فــمن الــقرآن الــكرª قــولــه تــعالــى: وهُـو

ا (هــود: ٦۱). قــال الــطاهــر بــن عــاشــور: "ا.ِسْــتِعْمَارُ ا7ِْعْــمَارُ، أَي 
َ
كـُمْ فـِ)

َ
ر
َ
م
ْ
ع
َ
اسْـت

َ
َرْضِ و  الأْ

َ
ْـشَأكَـُمْ مِـن أَ;

جـعلكُمْ عـامـريـها، فَـالس ـMُ وَالـت¡اءُ لِـلْمُبَالـَغَةِ كَـال¡ـتِي فِـي اسـْتَبْقَى وَاسْـتَفَاقَ. وَمـَعْنَى ا7ِْعـْمَارِ أَن¡ـهُمْ جـَعَلُوا اrَْرْضَ 

عَـامِـرَةً بـِالْـبِنَاءِ وَالْـغَرْسِ وَالـز¡رْعِ؛ rَِن¡ ذَلِـكَ يُـعَد∏ تـَعْمِيرًا لـِ√َْرْضِ حـَت¡ى سـُم يَ ا•ـَْرْثُ عِـمَارَةً؛ rَِن¡ ا;َْـقْصُودَ مـِنْهُ عَـمْرُ 

  . 1اrَْرْضِ"

يُشـيرُ الشـيخ محـمد مـتولـي الـشعراوي عـن مـدلـول ا.سـتعمار بـقولـه: "ومـن اÇـطأ الـشائـع تـسمية الـب6د الـتي 

´ـتل∏ بـ6دًا أخـرى: دولَ ا.سـتعمار، أقـول: إن¡ ذلـك خـطأ، rنـهم لـو كـانـوا دولَ اسـتعمار، فهـذا يـعني أنـهم 

يـرغـبون فـي عـمارة اrرض، ولـكنهم فـي حـقيقة اrمـر كـانـوا يُخْـرِبُـونَ اrرض؛ ولـذلـك كـان يـجب أن تـسمى 

. وهذا ملحظ هام يجب ا.نتباه إليه.  2"دول ا.ستخراب"

ثانيًا: إعمار ا_رض من سنة ا_نبياء عليهم الصòة والسòم 

اrنــبياء عــليهم الســ6م ســاهــموا فــي عــمارة اrرض؛ rنــهم قــدوات الــناس، و7ظــهار الــع6قــة بــM ا7نــسان 

وبيئته، حدثنا القرآن الكرª عن مظاهر العمران عند اrنبياء، فمن مظاهر إعمار اrنبياء -عليهم الس6م- 

اعِـدَ -
َ
ـقَو
ْ
 ال
ُ
Aاهِـ

َ
 إِبْـر
ُ
ـرْفـَع
َ
إِذْ ي
َ
عـمارة الـبيت ا•ـرام: قـال ا¢ تـعالـى حـكايـة عـن سـيدنـا إبـراهـيم وإسـماعـيل: و

 (البقرة: ۱۲۷). 
ُ
Aِل
َ
ع
ْ
 ال
ُ
مِيع َ ّ
 الس

َ
ت
ْ
ا تَقَبَّلْ مِناَّ إِنّكََ أنَ

َ
بَّن َ
َاعِيلُ ر

ْ
Rِإ
َ
يْتِ و

َ
ب
ْ
 ال
َ
مِن

ـفِيظٌ -
َ
اXِـنِ الأرْضِ إWِِّ ح

َ
َ] خَـز

َ
لْنيِ ع

َ
ـع
ْ
الـتنمية ا.قـتصاديـة: قـال ا¢ تـعالـى عـن سـيدنـا يـوسـف ): قـالَ اج

. قـلتُ: وفـي  لAٌِ (يُـوسـُفَ: ٥٥). قـال ابـن كـثير: "حـَفِيظٌ ;َِـا اسـْتَوْدَعـَتْنِي، عَـلِيمٌ بـِسِني اâَـدْب"
َ
3ع

علم سني اâدب القدرة على إدارة اrزمة ا.قتصادية التي ستمر بها الب6د. 

- ِWِّـالـِحًا إ
َ
لوُا ص

َ
ـم
ْ
اع
َ
دِ و ْ َdّرْ فيِ ال قَـدِّ

َ
ـابِـغَاتٍ و

َ
لْ س
َ
ـم
ْ
صـناعـة ا•ـديـد: قـال ا¢ تـعالـى عـن سـيدنـا دواد: أنَِ اع

صِيرٌ (سبأ: ۱۱). 
َ
 ب
َ
لوُن

َ
م
ْ
ا تَع
َ
بِم

1 التحـریـر والـتنویـر "تحـریـر الـمعنى السـدیـد وتـنویـر الـعقل الجـدیـد مـن تفسـیر الـكتاب الـمجید"، ج12، ص108، محـمد الـطاھـر بـن محـمد بـن 
محمد الطاھر بن عاشور التونسي (المتوفى: 1393ه)، الدار التونسیة للنشر – تونس، 1984ه.

2 تفسیر الشعراوي – الخواطر، ج11، ص6529، محمد متولي الشعراوي (المتوفى: 1418ه)، مطابع أخبار الیوم.

3 تفسیر القرآن العظیم، ج4، ص395.
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ِينَ - َlّلا تُـخَاطِـبْنيِ فيِ ا
َ
ا و
َ
ـيِن
ْ
ح
َ
و
َ
ا و
َ
ننِ
ُ
ـي
ْ
ـفلُْكَ بِـأعَ

ْ
عِ ال
َ
اصْـن

َ
صـناعـة الـسفن: قـال ا¢ تـعالـى عـن سـيدنـا نـوح: و

 (هود: ۳۷). 
َ
قوُن
َ

ْ
p
ُ
مْ م
ُ َ
qِّظَلَمُوا إ

يـتبö Mـا سـبق أن¡ سُـن¡ةَ اrنـبياءِ عـليهم السـ6م تـنوعَـتْ فـي فـنونِ عـمارةِ اrرض، وهـذا مـا يـدعـونـا لـ6هـتداء 

ـرًا 
ْ
ـليَْهِ أجَ

َ
ُـtُمْ ع دِهْ قُـلْ لاَ أسَْـألَ

َ
ـت
ْ
 اق
ُ
vُدَا
ُ
wِفَـ 
ُ َ
 هَـدَى االلهّ

َ
ين ِ َlّكَ اzَِبهـديـهم، وا.قـتداءِ بـسنتهم، لـقولـه تـعالـى: أوُلـ

المَِينَ (اrنعام: ۹۰). 
َ
ع
ْ
ى للِ

َ
ر
ْ
 إِلاَّ ذِك

َ
إِنْ هُو

مـن هـنا كـانـت عـمارةُ اrرض وإصـ6حـُها، وحـْظُر الـفساد فـيها، öـا اتـفقت عـليه شـرائـعُ اrنـبياءِ، ورسـا.تُ 

 . 1السماءِ

ثالثًا: اÇعمار في السنة النبوية 

الـسنة الـنبويـة حـضّت عـلى عـمارة اrرض بـكل الـوسـائـل مـن زراعـة وòـارة وغـيرهـا، فـعَنْ عَـائِـشَةَ رَضِـيَ الـل¡هُ 

  . : (مَنْ أَعْمَرَ أَرْضًا لَيْسَتْ _َِحَدٍ فَهُوَ أَحَق°) 2عَنْهَا، عَنِ الن¡بِي  صلى ا¢ عليه وسلمقَالَ

وعـَنْ أَنَـسٍ رضـي ا• عـنه، قـَالَ: قَـالَ رَسـُولُ ا•ِ صـلى ا• عـليه وسـلم: (مـَا مـِنْ مُسْـلِمٍ يَـغْرِسُ غَـرْسًـا، أَوْ 

  . 3يَزْرَعُ زَرْعًا، فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ، أَوْ إِنْسَانٌ، أَوْ بَهِيمَةٌ، إِلßا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ)

وعـَنْ أَنَـسِ بْـنِ مَـالـِكٍرضـي ا• عـنهأيـضًا، عَـنِ الـنßبِي® صـلى ا• عـليه وسـلم قَـالَ: (إِنْ قَـامـَتِ الـسßاعَـةُ وَفِـي يَـدِ 

. يـقول ا;ـناوي فـي شـرحـه عـن حـديـث  4أَحَـدِكـُمْ فَسِـيلَةٌ، فَـإِنِ اسـْتَطَاعَ أَنْ Iَ تَـقُومَ حـَتßى يَـغْرِسـَهَا فَـلْيَغْرِسْـهَا)

أنـسرضـي ا¢ عـنه: "حـث عـلى غـرس اrشـجار وحـفر اrنـهار؛ لـتبقى هـذه الـدار عـامـرة إلـى آخـر أمـدهـا اPـدود 

 . 5ا;علوم عند خالقها، فكما غرَسَ غيرُك ما شبعْتَ به فاغرسْ ;ن يجيء بعدك"

1رعایة البیئة في شریعة الإسلام، د. یوسف القرضاوي، ص64، القاھرة: دار الشروق،2011م.

2 أخـرجـھ الـبخاري، بـرقـم: 2335، كـتاب: الـمزارعـة، بـاب: مـن أحـیا أرضـا مـواتـًا، ج3، ص106. الـجامـع الـمسند الـصحیح الـمختصر مـن 

أمـور رسـول الله صــلى اö عــليه وســلموسـننھ وأیـامـھ = صـحیح الـبخاري، محـمد بـن إسـماعـیل أبـو عـبد الله الـبخاري الـجعفي، تـحقیق: 
محمد زھیر بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانیة بإضافة ترقیم محمد فؤاد عبد الباقي)، ط1، 1422ه.

3 مـتفق عـلیھ. أخـرجـھ الـبخاري، بـرقـم: 2320، كـتاب: الـمزارعـة، بـاب: فـضل الـزرع والـغرس إذا أكـل مـنھ، ج3، ص103. أخـرجـھ 
مسـلم، بـرقـم: 1553، كـتاب: الـمساقـاة، بـاب: فـضل الـغرس والـزرع، ج3، ص1189، الـمسند الـصحیح الـمختصر بـنقل الـعدل عـن الـعدل 
إلـى رسـول الله صــلى اö عــليه وســلم، مسـلم بـن الـحجاج أبـو الـحسن القشـیري الـنیسابـوري (الـمتوفـى: 261ه)، تـحقیق: محـمد فـؤاد عـبد 

الباقي، دار إحیاء التراث العربي – بیروت. 
4 الأدب المفرد، برقم: 479، باب: اصطناع المال، ص168.

5 فـیض الـقدیـر شـرح الـجامـع الـصغیر، لـلمناوي، ج3، ص30، زیـن الـدیـن محـمد الـمدعـو بـعبد الـرؤوف بـن تـاج الـعارفـین بـن عـلي بـن زیـن 
العابدین الحدادي ثم المناوي القاھري (المتوفى: 1031ه)، المكتبة التجاریة الكبرى – مصر، ط1، 1356.
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وعـن ا;ـِقدام رضـي ا¢ عـنه عـن رسـولِ ا¢ِ صـلى ا¢ عـليه وسـلم قـالَ: (مـا أكـَلَ أحـدٌ طـعامًـا قَـط° خـيرًا مِـن أن 

  . 1يَأكُلَ مِن عَمَلِ يَدِهِ، وإنß نبيß ا•ِ داوُدَ عليهِ السòمُ كانَ يأكُلُ مِن عَمَلِ يَدِهِ)

وعـن أبـي هـُرَيْـرَةَ ،رضـي ا¢ عـنه قَـالَ: قـَالَ رَسُـولُ الـل¡هِ صـلى ا¢ عـليه وسـلم: (_ََنْ يـَحْتَطِبَ أَحَـدُكُـمْ حُـزْمَـةً 

 . 2عَلَى ظَهْرِهِ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ أَحَدًا، فَيُعْطِيَهُ أَوْ ´َْنَعَهُ)

يـتض¡ح مـن اrحـاديـث عـلى أن¡ اâـنسَ البشـري عـلى وجـه الـعموم مـطالـَبٌ بـإعـمار اrرض، وا;سـلم عـلى وجـه 

اÇـصوص واجـبٌ عـليه ذلـك مِـن الـناحـية الـديـنية وا7نـسانـية، فـنفعُ ا;سـلم يـتعد¡اه إلـى غـيره مـن الـناس جـميعًا، 

عـلى اخـت6ف مِـلَلِهم ونِحـَلِهم، وهـو مـطالـَبٌ بـالـتعايـش مـع البشـر جـميعًا فـي إطـارٍ مـِن الـتعاون ا7نـسانـي، 

والتعارف الذي . يُخِل∏ بواجباته نحو خالقه سبحانه وتعالى. 

إن¡ ا;سـلمَ مـطالـَبٌ بـتعمير اrرض عـن عـقيدة راسـخة، وعـلم نـافـع، وعـمل مـتقن، وصـدق تـعامـل، وأداءِ أمـانـةٍ، 

ووفـاءٍ ووعـد، وسـلوك رشـيد، وإنـتاج جـيد بـعيدًا عـن الـتكب∏رِ والـغرور واâـشَع والـطمع، وكُـلِ مـا يُخـِل∏ بـالـفطرة 

ا7نـسانـية الـتي فـطَر ا¢ُ الـناس عـليها، وهـذا الـزمـن الـذي نـعيشه، وواقـعنا الـذي نـحياه أحـوجُ مـا نـكون فـيه إلـى 

الـعمل وا7عـمار مـِن غـيره، بـعدمـا تخـل¡فْنا عـن الـر¡كـْبِ، ودب¡ الـنزاعُ والـشقاقُ بـيننا، فهـل مِـن مـد¡كـِر؟ وهـل مِـن 

مستجيب؟!  

اOطلب الثالث: عوائق اÇعمار 

إن¡ إعـادة ا7عـمار مـنظومـة تـشمل كـل جـوانـب ا•ـياة ا.قـتصاديـة والسـياسـية وا.جـتماعـية...واضـافـة ا;ـبلغ 

ا;قدر 7عادة ا7عمار. 

. يُـنكرُ مـدى كُـلفَة إعـادة إعـمار اrرض الـسوريـة؛ rنـها تُـوَاجِـهُ ´ـد يًـا اقـتصاديًـا هـائـ6ً، نـتيجة حجـم الـدمـار 

واÇـراب، وتـُعد∏ ا•ـربُ فـي سـوريـة مـن أسـواءِ الـكوارث ا7نـسانـية، وا.قـتصاديـة، وكـانـت لـها تـداعـياتٌ كـبيرةٌ 

على بقية دُوَلِ العالم. 

. شك أن¡ هناك أضرارًا كبيرةً •قتْ با.قتصاد، والبُنْية التحتية، ورأس ا;ال ا;ادي، وكل جوانب ا•ياة. 

1 أخرجھ البخاري، برقم: 2072، كتاب: البیوع، باب: كسب الرجل وعملھ بیده، ج3، ص57.

2 أخرجھ البخاري، برقم: 2374، كتاب: المساقاة، باب: بیع الحطب والكلأ، ج3، ص113.
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بـعد انـتهاء ا•ـرب سـوف تـرثُ سـوريـةُ، اقـتصادًا مـنهارًا، وسـوقَ عـملٍ ضـعيفةً، ونـظامًـا تـعليميًا مـعُط¡6ً، ورأسَ 

مـالٍ بشـريًـا غـيرَ مـكتمل؛ لـذلـك سـيكون هـناك الـعديـدُ مـن التحـدّيـات ا;ُـعقّدة الـتي سـتواجـه عـمليةَ إعـادةِ 

ا7عمار. 

لـذلـك كـان هـناك حـاجـةٌ مـُلِحّةٌ إلـى وضـع اسـتراتـيجية طـموحـة 7عـادة إعـمار الـبلد وتـوجـيهه نـحو مـسار الـنمو 

وا.زدهـار، فـفي غـيابـها سـيتم هـدر ا;ـبالـغ ا¿ـص¡صَةِ 7عـادةِ ا7عـمار، فـمن أهـم عـوائـق ا7عـمار، مـا يـأتـي: عُـلُو∏ 

ا•ـاكـم ِوزبـانـيتهِ عـلى الـناس فـي اrرض، اتـباع الـهوى، تخـريـب بـيئة اrرض، الـظلم فـي اrرض، ا7فـسادُ فـي 

اrرضِ. 

۱- عُلُو° اlاكم ِوزبانيتهِ على الناس في ا_رض: 

يقول ابن تيمية:" فَإِن¡ الن¡اسَ أَرْبَعَةُ أَقْسَامٍ: 

الْــقِسْمُ اrَْو¡لُ: يـُـرِيــدُونَ الــعُلُو¡ عــلى الــناسِ، والــفسادَ فــي اrرضِ وهــو مَــعْصِيَةُ الــل¡هِ، وَهَــؤُ.َءِ ا;ُْــلُوكُ وَالــر∏ؤَسَــاءُ 

لَ 
َ
ـع
َ
ج
َ
َرْضِ و ـلاَ فيِ الأْ

َ
 ع
َ
ـوْن
َ
ا;ُْفْسِـدُونَ، كـَفِرْعَـوْنَ وحـِزْبـهِ، وهـؤ.ءِ هـم شـرارُ اÇـَْلْقِ. قَـالَ الـل¡هُ تَـعَالـَى: إِنَّ فـِرْع

 (القصص: ٤).  
َ
سِدِين

ْ
مُف
ْ
 ال
َ
 مِن
َ
vُْ إِنّهَُ كَان

َ
اء
َ
يِي ;سِ حْ

َ
~سَْت

َ
vُْ و
َ
اء
َ
 أبَْن
ُ
ح ُذَبِّ

مُْ ي ْÅِفَةً مXِعِفُ طَا ضْ
َ
عًا ~سَْت

َ
لَهَا شِي أهَْ

وعَـنْ عَـبْدِ ا¢ِ بْـنِ مَـسْعُودٍرضـي ا¢ عـنه، عَـنِ الـن¡بِي  صـلى ا¢ عـليه وسـلم قَـالَ: (Iَ يَـدْخُـلُ اÄَْـنßةَ مَـنْ كَـانَ فِـي 

قـَلْبِهِ مِـثْقَالُ ذَرßةٍ مـِنْ كـِبْرٍ" قـَالَ رَجُـلٌ: إِنß الـرßجـُلَ يـُحِب° أَنْ يَـكُونَ ثـَوْبـُهُ حـَسَنًا وَنَـعْلُهُ حَـسَنَةً، قَـالَ: "إِنß ا•َ 

. فـَـبَطَرُ ا•َْــق  دَفـْـعُهُ وَجَحْــدُهُ. وَغَــمْطُ الــن¡اسِ  1جَــمِيلٌ يـُـحِب° اÄـَْـمَالَ، الْــكِبْرُ بـَـطَرُ اlـَْـق®، وَغَــمْطُ الــنßاسِ)

احْتِقَارُهُمْ وَازْدِرَاؤُهُمْ، وَهَذَا حَالُ مَنْ يُرِيدُ الْعُلُو¡ وَالْفَسَادَ. 

وَالْقِسْمُ الث¡انِي: ال¡ذِينَ يُرِيدُونَ الْفَسَادَ، ب6 علوÀ، كالسراق واuرمM من سَفِلَةِ الناس. 

والقسم الثالث: يريدون الْعُلُو¡ ب6َِ فَسَادٍ، كَاَل¡ذِينَ عِنْدَهُمْ دِينٌ يُرِيدُونَ أَنْ يَعْلُوا بِهِ عَلَى غَيْرِهِمْ مِنْ الن¡اسِ. 

1 أخـرجـھ مسـلم، بـرقـم: 147، كـتاب: الإیـمان، بـاب: تحـریـم الـكبر وبـیانـھ، ج1، ص93، الـمسند الـصحیح الـمختصر بـنقل الـعدل عـن الـعدل 

إلـى رسـول الله صــلى اö عــليه وســلم، مسـلم بـن الـحجاج أبـو الـحسن القشـیري الـنیسابـوري (الـمتوفـى: 261ه)، تـحقیق: محـمد فـؤاد عـبد 

الباقي، دار إحیاء التراث العربي – بیروت.
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وأمـا الْـقِسْمُ الـر¡ابِـعُ: فَـهُمْ أَهْـلُ اâَْـن¡ةِ، ال¡ـذِيـنَ .َ يُـرِيـدُونَ عُـلُوًّا فِـي اrَْرْضِ وَ.َ فَـسَادًا، مَـعَ أَن¡ـهُمْ قَـدْ يَـكُونـُونَ أَعْـلَى 

مِنينَِ (آل عــمران،  ـؤْ
ُ
 إِنْ كنàُُْْ م

َ
ـلوَْن

ْ
َع
ْ
 الأ
ُ
àُ
ْ
أنَ
َ
نـُوا و

َ
ـز
ْ
لاَ تَح

َ
ـنوُا و ِâَ َلا

َ
مِــنْ غـَـيْرِهِــمْ، كـَـمَا قَــالَ الــل¡هُ تَــعَالـَـى: و

  . (۱۳۹1

وأي∏ فـسادٍ أعـظمُ مـن تـدمـيرِ الـناس بـالـبرامـيل ا;تفجـرة، و®ـزيـقهم اrشـ6ء، وخـنقهم بـاrسـلحة الـفتّاكـة مـثل 

الـكيماوي وغـيرهـا، فهـذه ا;ـفاسـد الـعظيمة يُـرادُ بـها الـقضاءُ عـلى سُـ6لـةِ أهـل الـسنة واâـماعـة وجـعلهم أقـليّةً 

. حــولَ لــها و. طـَـوْلَ، وبهــذا يــكون الــقضاءُ عــلى الــكائــن البشــري الــذي أمــره ا¢ تــعالــى بــإعــمارِ اrرض، 

وإحياءِ النفس البشرية، وهذا من أعظم ا;فاسد في اrرض. 

۲- اتباع الهوى: 

يـكون ذلـك بـركـض ا7نـسان وراء شـهواتـه، وإشـباع غـرائـزه الـد¡نـيّة، عـلى حـساب ا;ُـثُلِ الـعليا وخـضوعـه لـنداء 

أنـانـيته وفـرديّـته، ولـو جـار ذلـك عـلى حـقوقِ غـيره، وتـرجـيحِ رغـباتِ يـَوْمـِهِ دونَ الـتفاتِ إلـى غَـدِهِ. قـال ا¢ 

نْ 
َ
ةً فـَم

َ
رِهِ غِـشَاو

َ
ـص
َ
َ] ب
َ
لَ ع
َ
ـع
َ
ج
َ
قَـلْبِهِ و

َ
ـعِهِ و

ْ
Rَ [َ

َ
َ ع
َ
àَخ
َ
َ] عِـلْمٍ و

َ
 ع
ُ َ
ُ االلهّ َåََّأض

َ
 و
ُ
اه
َ
ـهُ هَـو

َ
éَِـنِ اتَّخَـذَ إ

َ
 م
َ
أيَْـت

َ
تـعالـى: أفَـَر

 (اâَْاثِيَةِ: ۲۳). 
َ
ون
ُ
ِ أفَلاَ تَذَكَّر دِ االلهَّ عْ دِيهِ مِنْ بَ ْ

َ
è

 ْvُ ْإِن 
َ
قِلوُن

ْ
ـع
َ
 أوَْ ي
َ
ون
ُ
ع
َ
َـسْم ~ ْvُ ـثرََ

ْ
 أنََّ أكَ

ُ
ـب
َ
س
ْ
كِـيلاً أمَْ تَح

َ
ـليَْهِ و

َ
 تَـكُونُ ع

َ
ـت
ْ
 أفَـَأنَ
ُ
اه
َ
ـهُ هَـو

َ
éَِـنِ اتَّخَـذَ إ

َ
 م
َ
أيَْـت

َ
وقـال: أرَ

بِيلاً (الفرقان: ٤۳-٤٤). 
َ
لْ vُْ أضََلُّ س

َ
امِ ب
َ
ع
ْ
َن
ْ
إِلاَّ كَالأ

يـتضح مـن ا¨يـتM أن¡ مَـنِ اتخـذَ آلـهةً غـيرَ ا¢ِ تـعالـى مِـنْ حَـيْثُ الـتعالـيمُ والهُـدَى والـرشـادُ، فـعندَ ذلـكَ تـقودُهُ 

شـهوتـه ومـلذّاتـه ورغـبته إلـى مـا حـر¡م ا¢ تـعالـى؛ وبـذلـك يـكونُ قـد عـط¡ل عـقْلَه عـن مُـرادِ ا¢ِ تـعالـى؛ فينحط∏ مـن 

إنسانيته إلى درجة اrنعام بل أضل∏ من ذلك سبي6ً.  

ـنْ 
َ
ضِلّكََ ع

ُ
ى فَـي

َ
ـو
َ

ْ
éلا تَـتَّبِعِ ا

َ
قِّ و ـحَ

ْ
َ الـناَّسِ بِـال ينْ

َ
ـtُمْ ب

ْ
اكَ خَـلِيفَةً فيِ الأرْضِ فَـاح

َ
ن
ْ
ل
َ
ـع
َ
 إِنَّـا ج

ُ
د
ُ
او
َ
ـا د
َ
وقـال ا¢ تـعالـى: ي

ِ (ص: ۲٦).  بِيلِ االلهَّ سَ

1 السـیاسـة الشـرعـیة، لابـن تـیمیة، ص131، تـقي الـدیـن أبـو الـعباس أحـمد بـن عـبد الحـلیم بـن عـبد السـلام بـن عـبد الله بـن أبـي الـقاسـم بـن محـمد 
ابـن تـیمیة الحـرانـي الـحنبلي الـدمـشقي (الـمتوفـى: 728ه)، وزارة الشـئون الإسـلامـیة والأوقـاف والـدعـوة والإرشـاد -الـمملكة الـعربـیة 

السعودیة، ط1، 1418ه. 
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أنـزلَ ا¢ تـعالـى الـكُتُبَ الـسماويـةَ، وأرسـلَ الـرسـلَ عـليهم السـ6م، ليُخـْرِجَ الـناسَ مـن الـعبوديـة لـ√هـواء إلـى 

الــعبوديــة لــرب  الــسماء، فــبغير الــعبوديــة ¢ تــعالــى ينتشــرُ الــفسادُ فــي اrرض، فــما فســدت اrرض بــعوامــل 

الـطبيعة، أو الـوحـش أو الـطير، إíـا بـطغيان وبـغي ا7نـسان عـلى أخـيه ا7نـسان، والـتاريـخُ خـيرُ شـاهـدٍ عـلى مـا 

أقــولُ وا•ــرب الــعا;ــية اrولــى والــثانــيةُ ليســتْ بــبعيدةٍ عــنّا، والــيومُ حــربُ الــيمنِ الــسعيد، والــعراق اâــريــح، 

وفلسطM ا;غصوبة، وسورية ا•بيبة. 

قـلتُ: طـال الـفساد اÇداري فـي سـوريـة: الـذي nـكن أن يـؤدي إلـى سـوء تـوزيـع ا;ـوارد والـتمويـل، مـا يـؤثـر 

على فاعل¡ية مشاريع ا7عمار. 

ومـن الـفساد اIنـقسامـات السـياسـية بـá ا_طـراف اOـتحاربـة الـتي تـعرقـل تنسـيق جـهود ا7عـمار وتـؤدي إلـى 

نقص في التنسيق والفعالية. 

۳- تخريب بيئة ا_رض: 

يـُعر فُ الـقرضـاوي الـبيئة بـقولـه: "هـي اPـيط الـذي يـعيش فـيه ا7نـسان"، ويـقول أيـضًا: "إن اâـنايـة عـلى الـبيئة 

يـنافـي جـوهـرُ الـتد∏يـن ا•ـقيقي، ويـناقـضُ مـهمةَ ا7نـسانِ فـي اrرضِ، ويـخالـفُ مـا أمـرَ ا¢ُ تـعالـى بـه ا7نـسانَ 

بــالنســبة للمخــلوقــاتِ مـِـنْ حَــوْلِــهِ، إن¡ اâــورَ عــلى الــبيئة والــقسوةَ عــليها، وا7ســاءةَ إلــيها يــنافــي (الــعدلَ 

 
َ
óْـقُر

ْ
اءِ ذِي ال

َ
إِيـت
َ
انِ و

َ
ـس
ْ
ح ِ
ْ
الإ
َ
لِ و دْ

َ
ـع
ْ
 بِـال
ُ
ـر
ُ
م
ْ
ـأ
َ
َ ي )، الـل¡ذّيـْنِ أمـرَ ا¢ُ بـهما فـي كـتابـه قـال ا¢ تـعالـى: إِنَّ االلهَّ وا7حـسانَ

(النحـل: ۹۱)، وهـي تـنافـي مـهمة (ا.سـتخ6ف) الـتي كُـل فَ بـها ا7نـسانُ فـي اrرض، فهـذه اrرضُ ليسـتْ 

أرضَـه، و. مـُلْكَهُ، إíـا هـي أرضُ ا¢ تـعالـى ومُـلْكُهُ، جـعله خـليفةً فـيها، يـتكلم فـيها بـأمـره، ويـعمل فـيها وَفْـقَ 

ِينَ  َöِّمْ لtُبَّـ َ
ـنوُا اتَّـقوُا ر

َ
 آم
َ
ين ِ َlّادِ ا

َ
ـا عِـب
َ
. وكـما قـال ا¢ تـعالـى: قُـلْ ي 1سُـنَنِهِ فـي خـلقه، وأحـكامـه فـي شـرعـه

ةٌ (الزمر: ۱۰). 
َ
اسِع

َ
ِ و أرَْضُ االلهَّ ةٌ وَ

َ
ن
َ
س
َ
ا ح
َ
ي
ْ
نوُا فيِ هَذِهِ اúّنُ

َ
س
ْ
أحَ

كـُلْ فيِ أرَْضِ 
ْ
وهَـا تَـأ

ُ
ـةً فَـذَر

َ
ِ لـtَُمْ آي ـا قَـوْمِ هَـذِهِ نَـاقَـةُ االلهَّ

َ
وقـال ا¢ تـعالـى عـلى لـسان نـبيه صـالـح عـليه السـ6م: و يَ

ادِهِ (اrعراف: ۱۲۸). 
َ
 مِنْ عِب

ُ
نْ ~شََاء

َ
ا م
َ
ùُِور

ُ
ِ ي َ  اللهِّ

َ
َرْض

ْ
ِ (هود: ٦٤). وقال: إِنَّ الأ االلهَّ

1 رعایة البیئة في شریعة الإسلام، د. یوسف القرضاوي، یوسف، ص12.

www.kantakji.com	 	من	 ١١٣الصفحة	 ٥٤ 	https://giem.kantakji.com

https://giem.kantakji.com
http://www.kantakji.com


	GIEM-	Volume	No.	153,	February	2025	-	Chabaan	1446

ويُشـير الـقرضـاوي إلـى أنـه ". يـجوز لـøنـسان أن ينسـى أنـه مسـتخلَفٌ فـي مـُلكِ ا¢، وأرضِ ا¢، ويـتصرف 

كــأنــه هــو الســيد ا;ــالــك الــذي . يُــسأَلُ عــما يــفعل، وهــي أيــضًا تــنافــي مــا أمــر ا¢ بــه مــن عــمارة اrرض، 

دَ إِصْـلاَحِـهَا  ـعْ
َ
َرْضِ ب سِـدُوا فيِ الأْ

ْ
لاَ تفُ

َ
وإصـ6حـها، ومـا نهـى عـنه مـن إفـسادهـا وتخـريـبها، كـما قـال ا¢ تـعالـى: و

  . 1(اrعراف: ٥٦)"

فـعَنْ أَبِـي قـَتَادَةَ بْـنِ رِبْـعِيÀ اrَنْـصَارِي رضـي ا¢ عـنه، أَن¡ـهُ كَـانَ يُحـَد ثُ: أَن¡ رَسُـولَ الـل¡هِ صـلى ا¢ عـليه وسـلم مُـر¡ 

عَـلَيْهِ بِـجِنَازَةٍ، فَـقَالَ: (مُسـْتَرِيـحٌ وَمُسْـتَرَاحٌ مِـنْهُ) قـَالُـوا: يَـا رَسُـولَ الـل¡هِ، مَـا ا;ُسْـتَرِيـحُ وَا;ُسْـتَرَاحُ مـِنْهُ؟ قَـالَ: 

(الـعَبْدُ اOُـؤْمِـنُ يَسْـتَرِيـحُ مِـنْ نَـصَبِ الـد°نْـيَا وَأَذَاهَـا إِلَـى رَحْـمَةِ الـلßهِ، وَالـعَبْدُ الـفَاجِـرُ يَسْـتَرِيـحُ مِـنْهُ الـعِبَادُ 

  . 2وَالبòَِدُ، وَالشßجَرُ وَالدßوَاب°)

يـتبM مـن ا•ـديـث أن¡ الـعبد الـفاجـر يُـعملُ إجـرامـه فـي الـعباد والـب6د، وحـتى الشجـرُ والـدواب∏ . تَسْـلَمُ مـنه؛ 

وعـند إِمـعان الـنظر يـتضح أن¡ سـوريـة لـم تَسْـلَمْ مـن اrذى، والـدمـار، واÇـراب، وحـرقٍ لـلبيئة، ولـøنـسان مـن 

قـتلٍ، وتشـريـدٍ، وسـجنٍ، وإهـانـةٍ، وحـتى دواب∏ اrرض لـم تسـلمْ مـن الـقتل، وهـذا شـأن الـعبد الـفاجـر الـذي . 

يدع شيئًا إ. وأجهز عليه بكل أنواع اrذى. 

قـلتُ: طـال الـتدمـير الـواسـع لـلبنية الـتحتية الـسوريـة: الـعديـد مـن ا;ـنشآت اrسـاسـية مـثل الـطرق واâـسور 

وا;ســتشفيات وا;ــدارس دُمــرت بــالــكامــل أو تــضررت بــشكل كــبير، مــا يــجعل عــملية إعــادة بــنائــها مــعقدة 

ومكلفة. 

وطـال أيـضًا ا_ثـر الـبيئي والـتلوث وتـدهـور الـبيئة: إن¡ ا•ـرب فـي سـوريـا أ•ـقتْ أضـرارًا كـبيرة بـالـبيئة، مـا 

يتطلب جهودًا إضافية ;عاâة التلوث وإعادة تأهيل البيئة قبل استئناف اrنشطة ا.قتصادية. 

٤- الظلم في ا_رض: 

  . 3قال ابن اrثير اâزري: "وأصلُ الظ∏لْم: اâَوْرُ ومُجاوزَةُ ا•د "

1 المرجع السابق، ص48-47.

2 مـتفق عـلیھ. أخـرجـھ الـبخاري بـرقـم: 6512، كـتاب: الـرقـاق، بـاب: سـكرات الـموت، ج8، ص107. وأخـرجـھ مسـلم، بـرقـم: 950، كـتاب: 
الجنائز، باب: ما جاء في مستریح، ج2، ص656.

3 الـنھایـة فـي غـریـب الحـدیـث والأثـر، ج3، ص161، مجـد الـدیـن أبـو الـسعادات الـمبارك بـن محـمد بـن محـمد ابـن محـمد ابـن عـبد الـكریـم 
الشـیبانـي الجـزري ابـن الأثـیر (الـمتوفـى: 606ه)، الـمكتبة الـعلمیة -بـیروت، 1399ه -1979م، تـحقیق: طـاھـر أحـمد الـزاوي -محـمود محـمد 

الطناحي.
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 ٌAِظ
َ
كَ لـَظلُْمٌ ع ْ ِüّولــلظلم أنــواعٌ مــنها: ظــلمُ ا7نــسان لــنفسه، وأعــظمُه ا7شــراكُ بــا¢، قــال ا¢ تــعالــى: إِنَّ ال

(لقمان: ۱۳). 

ومـنها ظـلمُ ا7نـسانِ غَـيْرَهُ، وقـد حـذّرت اrحـاديـث الشـريـفة مـنه، فـفي الـصحيحM عَـنْ عَـبْدِ الـل¡هِ بـْنِ عُـمَرَ 

  . 1رَضِيَ الل¡هُ عَنْهُمَا، عَنِ الن¡بِي  صلى ا¢ عليه وسلمقَالَ: (الظ°لْمُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ القِيَامَةِ)

فـمن آثـار الـظلم الـنزوح الـداخـلي والـلجوء والتشـريـد الـكبير: ا;ـ6يـM مـن الـسوريـM اضـطروا لـلنزوح داخـل 

الـب6د أو الـلجوء إلـى اÇـارج، مـا يـؤثـر عـلى تـوزيـع ا;ـوارد والـقدرة عـلى تـنفيذ ا;ـشاريـع فـي ا;ـناطـق ا;ـتضررة؛ 

فهل بعدَ ظُلْمِ ا7نسانِ السوري  ظُلْمٌ؟ وهل بعد ظُلْمِ اrرضِ السوريةِ ظلمٌ؟ 

ومـن الـظلم الـذي طـال الـناس فـي سـوريـة اIضـطرابـات ا_مـنية والـصراعـات اOسـتمرة: اسـتمرار اÇـراب 

فــي بــعض ا;ــناطــق يــعوق جــهود إعــادة ا7عــمار، حــيث nــكن أن تــتعرض ا;ــشاريــع rعــمال تخــريــب أو 

هجمات، ما يزيد من مخاطر تنفيذ ا;شاريع. 

٥- اÇفــسادُ فــي ا_رضِ: الــفساد آفــة الــعصر، وإذا كــانــت اr∂ ا;تحــدة اتخــذت الــتاســع مــن ديــسمبر يــومًــا 

دولـيًا ;ـكافـحة الـفساد، وعـرفـت الـفساد بـأنـه: "سـوء اسـتعمال السـلطة الـعامـة لـتحقيق مكسـب خـاص"، فـإن 

ا7سـ6م ونـظامـه ا.قـتصادي حـارب الـفساد عـلى مـدار الـوقـت، وجـعله آفـةً ومـعرةً ومهـلكًا لـ√∂، فـالـفساد 

  . 2نقيض ا7ص6ح، ومن خ6له تضيع ا•قوق وتُنتهك ا;صالح وتقتل الروح ا;عنوية تقتي6ً"

 . 3جاء في تعريف الفَساد: "نَقيضُ الص¡6ح"

وبـالـرجـوع إلـى ا;ـعاجـم الـلغويـة نـ6حـظ مـعنى الـفساد . يخـرج عـن ا;ـعانـي ا¨تـية: الـنÃ، والـعطب، ومـجاوزة 

ا•ـق، ومـجانـبة ا•ـكمة، وا;ـدابـرة، والـقطيعة، وا.ضـطراب، واÇـلل، واâـدب، والقحـط، وإ•ـاق الـضرر، 

والـلهو، والـلعب، فمجـموع هـذه ا;ـعانـي تـساوي الـفساد، وöـا . شـك فـيه أنـنا إذا أمـعن¡ا الـنظرَ فـي كـل مـعنىً 

مـن مـعانـي الـفساد لـتوصـلنا إلـى أن¡ الـفساد . يُـبقي لـلخير مـوضـعًا، ويهـدم الـبناء لـبنةً لـبنةً سـواءٌ عـلى الـصعيد 

  . 4ا;ادي أو ا;عنوي

1 مـتفق عـلیھ. أخـرجـھ الـبخاري، بـرقـم: 2447، كـتاب: الـمظالـم والـغصب، بـاب: الـظلم ظـلمات یـوم الـقیامـة، ج3، ص129. ومسـلم، بـرقـم: 
2579، كتاب: البر والصلة والآداب، باب: تحریم الظلم، ج4، ص1996.

2 الفساد من منظور الاقتصاد الإسلامي، أشرف دوابھ، مجلة المجتمع، ص44، العدد (2148)،2020م.

3 العین، للفراھیدي، باب: الحاء والطاء واللام معھما، ج3، ص170.

4 وعاد مجتمعُ مَدْینََ من جدید، د. أحمد النعمة، ص55، 2020م، ط1، دار موزاییك، إستنبول. بتصرف.
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إن¡ مـا يجـري فـي سـوريـةَ مـن سـرقـاتٍ، ونهـبٍ، وسـلبٍ، وَرُشـًا، واسـتغ6ل حـاجـة الـناس، rَكَـبْرُ دلـيلٍ عـلى 

الفساد ا;ستشري من أعلى قِم¡ة في الهرم، حتى القاعدةِ الشعبية. 

 (الـبقرة: 
َ
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َ
ح
ْ
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ُ
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َ
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ْ
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ُ
َرْضِ ليِ ى فيِ الأْ

َ
ـع
َ
ّ£َ س

َ
إِذاَ تَـو

َ
قـال ا¢ تـعالـى: و

۲۰٥). وقـال ابـن كـثير: "فَهَـذَا ا;ـُْنَافـِقُ لَـيْسَ لـَهُ هـِم¡ةٌ إِل¡ـا الـْفَسَادَ فـِي اrَْرْضِ، وَإِهْـ6َكَ ا•َْـرْثِ، وَهُـوَ: مَحـل∏ íََـاءِ 

  . 1الز∏رُوعِ وَالث مَارِ وَالن¡سْلِ، وَهُوَ: نِتَاجُ ا•َْيَوَانَاتِ ال¡لذِيْنِ .َ قوَام لِلن¡اسِ إِل¡ا بِهِمَا"

قـلتُ: ومـن الـفساد والـظلم الـذي طـال الـناس تـدهـور اIقـتصاد الـسوري بسـبب ا•ـرب مـا أدى إلـى نـقص 

فـي ا;ـوارد ا;ـالـية الـ6زمـة 7عـادة ا7عـمار. بـا7ضـافـة إلـى ذلـك تـواجـه الـب6د صـعوبـات فـي جـذب ا.سـتثمارات 

وإعادة بناء القطاعات ا.قتصادية. 

وكـذلـك أدّت اlـرب إلـى تـفكك ا±ـتمع الـسوري وزيـادة ا.نـقسامـات الـطائـفية والـعرقـية، مـا يـعقّد عـملية 

ا;صا•ة وبناء التماسك ا.جتماعي. 

وكـذلـك التحـديـات فـي تـقد≤ اOـساعـدات اÇنـسانـية بـشكل فـعّال إلـى ا;ـناطـق ا;ـتضررة، مـا يـؤثـر عـلى جـهود 

ا7عمار ويزيد من معاناة السكان. 

كـل ذلـك يـتطلب مـنا مـواجـهة هـذه الـعوائـق تنسـيقًا دولـيًا ومحـليًا فـعا.ً، واسـتراتـيجيات طـويـلة اrمـد تـتضمن 

تـــقدª الـــدعـــم ا;ـــالـــي، و´ســـM اrوضـــاع اrمـــنية، وتـــعزيـــز جـــهود ا;ـــصا•ـــة، ومـــعاâـــة الـــقضايـــا الـــبيئية 

وا.جتماعية. 

1 تفسیر ابن كثیر، ج1، ص564.
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